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 ةشر في المجلّ شرو، النّ 
راســـات العلميـــة الألـــيلة الـــا تعـــع بق ـــا  الأدب العـــام تنشـــر ا لـــة الالـــو  والدا  *

 .، شريطة ألاا تكون منشورة بأياة ليغة كانت، أو مقدامة للناشرقد والترجمةوالمقارن والن
 .الفرنسية أو الإنجليزية: غة العربية أساسا، وباللاغتيْ تنشر ا لة الالو  باللا  *
 .ص الألليتنشر المقالات المترجمة شرط أن ترفق بالنا  *
، 61شم، والهــــوا61حجــــم( Traditional Arabic)تكتــــب الالــــو  العربيــــة  ــــ   *

ــــة. وتكــــون الهــــوامش ق ل ــــر المقــــا  و ــــ  لليــــة ــــا الالــــو  الأجناي فتكتــــب  ــــ   ،أما
(Times New Roman )61، والهوامش61مقاس 
لا ) الفرنســية أو الإنجليزيــة،: غتــيْ يرفــق الالــخ صلعاــص عــرص، وصلعاــص  حــد  اللا  *

الية وأهـــما العنالـــر تحـــداد في مـــا الإشـــك ؛(يقـــن عـــأ طســـة أســـطر ولا يزيـــد عـــأ العشـــرة
ـــص و  ؛والنتـــائ  بكلمـــات مفتاحيـــة لا تقـــنا عـــأ طـــا كلمـــات ولا  تتجـــاو  يرُفـــق الملعا
 .العشرة

 .تائ لكيم العلمي، ويخطر الااحخ بالنا لتا لتخ   كنا الالو   *
 .يتلمان الااحخ مسؤولية تصليح بحثه وسلّمته مأ الأ طاء *
 .ةلا تعبرا المقالات بال رورة عأ رأي ا لا  *
 يخ   ترتيب الموضوعات لاعتاارات فناية لا    *
 لا تعُاد الالو  إلى أللابها نُشرت أم لم تنُشر *
 :الالو  عبر البريد الإلكتروني للمجلة ترسن كنا  *

ettawassol.eladabi@gmail.com 
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 احيةــتـتالاف
 

الأدص، بعــد  يــاب تعــود عنقــاء تــن   مــأ جديــد، " مجلاــة التاوالــن"هــا هــي 
ـــدور بعـــد تعثارهـــا مـــراتيْ، كـــان ل ريـــا  يـــاب مراجعـــة نوعيـــة تطلاا ـــا تغيـــ   وتعـــاود الصا

؛ ف ــي ق (هيئــة تحريرهــا، هيئت ــا العلميــة، وشــروط الناشــر في ــا)هيئاتهــا  طاعم ــا ويديــد
ــــداولي، وتســــعا إلى التاطــــوير  ــــاو العلمــــي اللاــــي وال ــــد تنفــــتح علــــا الإنت إلــــدارها الجدي
المســـتمر، وتفـــتح لـــدرها لملّحرـــات الغيـــوريأ وانتقـــادات العلمـــاء الـــا تســـعا إلى رفـــ  

 .مستواها العلمي أو التاقني
ة عـــددها اســـاما اـــر  صقـــالات الاـــاحثي مـــأ الجزائـــر و ارج ـــا، تصـــدر ا لاـــ

أدب مقـارن، دراسـات نقديـة : تنواعت موضـوعات أبحـاا م بـي مجـالات علميـة متعـدادة
، دراســــات فلســــفية، وترجمــــة؛ كمــــا ضــــمات م بلــــدان أربــــ  مــــأ المغــــرب (روايــــة ومســــرحا)

 . الأردن: شر  العرصالممأ ، وتونا، والمغرب، و (الجزائر بجامعات ستاة: )العرص
ـــــا الموضـــــوعات، فتنا عت ـــــا أربعـــــة  ـــــاور نفتتل ـــــا صلـــــور  ـــــاصا بالأدب : أما

مقـا  يعـراب بعملـما رائـدا مـأ أعـلّم الأدب المقـارن وروااد  : المقارن، وي ما مقالي، أوالهما
 العالمم المتواض  الذي أم ـا حياتـه ق  دمـة" الداكتور أبو العيد دودو"ق الجزائر، وهو 

ــــ  النامـــواو العـــرص "الجامعـــة الجزائريـــة، أســـتااا، مؤلافـــا ومترجمـــا؛ وضني مـــا مقـــا  يعـــر  لــ
أهـم الكتاــاب ركاـزت فيــه لـاحاته علـا واحــد مـأ " بصـفته لغـة ضنيــة ق الأدب البرا يلـي

الواععياي ق برا ين القرن التااس  عشر وبداية القرن العشريأ، وهو مؤساا الأكاديميـة 
ا يليــــة الكاتــــب العــــالمي  ــــواكيم ماشــــادو دي أســــيا، مــــأ  ــــلّ  نصاــــه الأدبيــــة البر 

أوالهمــا : ؛ أماــا الــور الثاـاـني، فيتعلاــق بنقــد الراوايــة، وعــد ضــما مقــاليْ "الطاايــب النافســي"
ذ فيه لاحب المقـا  "الراواية والتااريخ"عأ  أنمواجـا لدراسـته، يليـه " روايـة الأمـ "، اتخا

، تتااعـت فيـه لـاحاته طريقـة جـ ار جينيـت ق "عابر سرير بناء الزامأ ق رواية"مقا  
تقصاي مختلف الحركات الزامنيـة ق الراوايـة؛ أماـا الـور الثاالـخ، فقـد تفـراد بالـخ واحـد 
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ز فيـــه لـــاحاه علـــا ألاـــاء الناســـاء واتاســـا  دلالاتهـــا ق الشاـــعر  حـــو  نقـــد الشاـــعر، ركاـــ
موضو  المن   التاأويلي ق رلد  للأعشا، معتمدا" هريرة"الجاهلي، مكتفيا بقصيدة 

ز فيـه "إشـكالية ترجمـة الفلسـفة"القصيدة الـرئيا؛ وتفـراد الـور الراابـ  بالـخ عـأ  ، ركاـ
اعيـــة إلى لاســـيا فلســـفة عربيـــة مـــأ  ـــلّ   لـــاحاه علـــا مقاربـــة طـــه عاـــد الـــراسأ الدا

ص الأدب العــر "إعــادة النارــر ق ترجمــة الفلســفة؛ كمــا تفــراد الــور اســاما بالــخ عــأ 
ز فيــه لــاحاه علــا علمــيْ مــأ أعــلّم "القــدفي ق كتــابات المستشــرعي الفرنســياي ، ركاــ

شار  بـيلّ وأنـدري ميكـا ؛ أماـا الـور الساـادس، فقـد ضـما : الاستشرا  الفرنسي ويا
اجيدية ق المسرح الشاعري: مقاليْ  أنواع ا وأسا بنائ ا، : أحديا عأ الشاعصية الترا

صـية الوريـة تسـ م ق إنجـاح المسـرحية إاا مـا أُحسـأ ا تيارهـا؛ علـا اعتاـار أنا الشاع
ز الالــــخ الثاـــاـني علــــا الاطولــــة الأنثويــــة ق المســــرح العــــرص، تناولــــت فيــــه  ق حــــي ركاــــ
لـاحاته مجموعــة مــأ النامـااو الأنثويــة الــا لعاــت دور الاطولـة ق المســرح العــرص؛ أماــا 

جمــة،  اب ، فقـد كــان مخصاصـا للترا عر الأمريكـيالـور الساــ العــرص  -وضـما مقــالا عـأ الشاــ
زا علـا بعـ  الشاـعراء الأمـريكيي العـرب المعالـريأ الـذيأ  ومأ   الهوياة المزدوجة، مركاـ

 .تعراضوا لق ية الهوية المزدوجة
يخ ـــ  ترتيـــب المقـــالات ق ا لاـــة إلى اعتاـــارات فنايـــة لا  ـــ ؛ ويختلـــف تنـــوا           

 . مأ مقالاتموضوعاتها بتنوا  ما يصلنا 

تتاعا ا لاة حراية التافكـ  والتاعاـ ؛ لـذلف، فـمنا مـا ينُشـر في ـا مـأ مقـالات لا         
ا يعبرا عأ لراء أللابه  .يعبرا بال ارورة عأ رأي ا لاة، وإنما

بعـــد عيام ـــا مـــأ عثرتهـــا، إلى أن تشـــقا لنفســـ ا " التاوالـــن الأدص"تطمـــح مجلاـــة          
، ولــأ يتلقاــق لهــا هــذا الطامــوح -إن أمكــأ الــف-ت الوطنيــة والعالميــة طريقــا بــي ا ــلّا 

إن لم يــد لهـــا ركـــائز علميـــة ترتكــز علي ـــا، وســـواعد تســـندها، ولــأ تكـــون لهـــا عائمـــة إلاا 
 .     بج ود طاعم ا العلمي أوالا، وهيئة تحريرها ضنيا
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لف، تتاعـــذ  اـــ يأ إلى تحقيـــق الرالـــانة العلميــة، لـــذ" التاوالـــن الأدص"تســعا           
إن رأ  اساــ ان -لكــنا مقــا ، ويطلــب مــأ لــاحب المقــا  إجــراء التاعــديلّت المطلوبــة 

، وعد يع د اسا يْأ ضلخ إن كان أحـد التاقريـريْأ إبابيـا والآ ـر سـلايا، أماـا إاا  -الف
 .كان كلّيا سلبيا، فتعتذر لصاحب المقا  عأ نشر مقاله ويُخبر بذلف

نا عــــدد مــــأ ا لاــــة بــــدءا مــــأ العــــدد اســــاما بهيئــــة علميــــة فعليــــة، يصــــدر كــــ          
أســـ مت فعـــلّ ق تقيـــيم مقـــالات العـــدد، لـــذلف لـــأ تكـــون هيئت ـــا العلميـــة ضبتـــة، بـــن 

 .تختلف مأ عدد إلى ل ر
مــأ كــنا مــا يمكــأ أن ت ــماه المقــالات مــأ أ طــاء " التاوالــن الأدص"تتــبراأ مجلاــة          

 .حب المقا  وحد  مسؤولية ما يرد ق مقاله   مصلالة، ويتلمان لا
نتمــعا أن بــد كــنا عــارة للمجلاــة مــا يرضــي ف ــوله المعــرق بــي انــا  لــفلاتها،         

وأن بــد ق كــنا مقــا  مــأ مقالاتهــا أفــذة تفــتح أمامــه أفقــا معرفيــا جديــدا، يدفعــه إلى 
عراائ ـا تسـتمدا ا لاـة بقاءهـا الكتابة والعطاء أو الإعاا  علا عراءة أعدادها المقالة، فمـأ 

 .واستمرارها
ــكر الجزيــن إلى الأســاتذة الأفاضــن          و تامــا، تتقــدام رئيســة هيئــة تحريــر ا لاــة بالشا

الكتاـــاب الـــذيأ أســـ موا ق إاـــراء هـــذا العـــدد صقـــالاتهم، ف ـــم اـــروة ا لاـــة وممعين ـــا الـــذي 
/ جنـود اسفـاء - الأسـاتذة اسـبراء ترجو  اـراا لا ين ـب؛ كمـا تتقـدام بالشاـكر الجزيـن إلى

الذيأ كانوا دلـيلّ ي ـدي كتاابنـا إلى سـاين ا لاـة؛  " التاوالن الأدص"القرااء الأوائن لتو  
ـــاهريْأ علــا نجاح ــا( عمــودا ا لاــة)كمــا تتقــدام بالشاــكر إلى الهيئـــة الإداريــة  مـــدير : السا

 تحريــر ماداتهــا، وترتيا ــا وتصــنيف ا، ا لاــة، وهيئــة تحريرهــا الــا أنفقــت الوعــت الطاويــن ق
 . فل م جميعا جزين الشاكر والعرفان

 :رئيسة هيئة التالرير                                                                
  سامية عليوي. د                                                        
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 :ب الأميركتا في الرّوايةُ والتّاريخُ

 لواسيني الأعرج مسالك أبواب الحديد

Roman et Histoire 
dans « Kitab al Amir » de Wassini Alaraj 

 

 محمد رجب الباردي :الدكتور لأستاذا
 (تونس) جامعة تونس /صفاقس :جامعة

 

 :الملخّص
 فماا. والتااريخي ق هذا المقا  نمياز بي التااريخ

لواع   والتامثالّت لأحدا كان التااريخ منرومةً مأ ا
عائم متاجه نحو الماضي فمنا التااريخيا هو منرومة مأ 

لواعــــــــ  هكــــــــأ متاجــــــــه نحــــــــو  والتمــــــــثالّت الأحــــــــدا 
وانطلّعا مأ مف وم للراواية التااريخياة مفاد  . المستقان

ق الراوايـــــــة التااريخياـــــةــ أبطـــــــا  هـــــــم رجـــــــا  عـــــــاديون "
 في ـا دمولكنا م هثالون يوضعون ق عصر أ مـة تتصـا

ويختلطون بشعصـيات كثـ ة وأحـدا  هامـة  اقافتان
 "تاريخــه ويعــبراون عــأ الطاريقــة الاــا بهــا يعــيش مجتمــ 

الأعــرو لننرــر  لواســيني "كتــاب الأمــ "روايــة  حلالنــا
ق العلّعــــــــة القائمــــــــة بــــــــي التــــــــاريخي والمتعياــــــنــ وق 
اسطـــاب الفكـــري الاـــذي تريـــد الراوايـــة أن تنتجـــه وق 

ائياة الاا تمياز هـذا الأنمـواو ق كتابـة الأساليب الإنش
 .الراواية التااريخياة

 

رواية / تاريخيا / تاريخ : الكلمات المفاتيح
 .إحالة/ تخيين/ س ة / تاريخياة 

 

Résumé : 
Dans cet article nous distinguons 

entre histoire et historique . L’histoire 

est un ensemble organisé d’évènements 

et de représentations concernant une 

réalité réalisée orientée vers le passé 

alors que l’historique est un ensemble 

d’évènements et de représentations 

concernant une réalité possible 

orientée vers le futur. Et nous partons 

d’une conception du roman historique 

« dans le roman historique se trouvent 

des héros qui sont des hommes 

normaux mais représentatifs mis dans 

une époque de crise pour que deux 

cultures se mettent face à face, Ces 

hommes  se confondent avec de 

nombreux personnages et d’importants 

évènements et expriment la manière 

avec laquelle une société vit son 

histoire ». pour faire l’analyse du 

roman » Kitab alAmir » dans l’objectif 

d’étudier le rapport entre l’historique 

et le fictif et d’analyser le discours 

idéologique  qui oriente le roman ainsi 

que les procédés poétiques réalisés.
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فالراوايـــة  طـــاب  أدص   .تاـــدو العلّعـــة بـــي الراوايـــة والتاـــاريخ علّعـــةً إشـــكالياةً 
والتاــــاريخ  طــــاب  علمــــي  يســــعا إلى الحقيقــــة وهــــو  عوامُــــه الفــــأع والإبــــداُ  والتاعييــــنُ،
رها ولــــذلف لا يمكــــأ للراوايــــةم صــــا هــــي  طــــاب  أدص  أن . يالــــخ ق الأحــــدا  ويفساــــ

 .لـا التاـاريخ صــا هـو  طـاب  علمــي  أن يتلـوا  إلى روايــةا ويســتلين ع تكتـبم التاـاريخم،
ـــةومـــ  الـــف ط ـــر مصـــطلحُ  وهـــو يفُ ـــم ف مـــاً عامـــاً يعـــني كـــنا تلـــف  الرّوايـــة التّاريخيّ

ولكــــأا الحــــد م  .الناصــــوصم الراوائياــــةم الاــــا تتعامــــن مــــ  التاــــاريخ بشــــكن مــــأ الأشــــكا 
ـــة عمومـــاً  ـــذ ن. التاـــاريخي  لا يكـــاد يغيـــب ق الراواي شـــأتها وطافـــت الحـــد م التاـــاريخي  فمن

 .وجعلته إطاراً لمرو تها دون أن تتلوا م إلى روايةا تاريخياةا 

. وق الحقيقة مـأ الصاـعب أن نصـن إلى تحديـدا فـنياا ضبـتا لمف ـوم الراوايـة التااريخياـة -2
تـه عـبر الف أنا هـذا الناـو  الراوائـي  يسـتع  عوانينـه الفنايـةم مـأ الجـنا الأدصا ق حـدا اا

، ولـــذلف لا نســـتطي  أن نحـــداد عـــواني فنايـــةً واضـــلةً تمياـــز هـــذا الناـــو م  تطـــوار  التاـــاريخيام
 . الراوائي  عأ الأنوا  الراوائياة الأ ر 

2-2  ، ق الراوايـة التااريخياــة يمكــأ أن نتلــدا  عـأ التاــاريخيام بالتاــوا ي مــ  الراوائــيام
اشــتقا  " بأناـهـ" الراوايــة التااريخياــة" الشاــ   وعــد عــراب جــورو لوكــايخ التاــاريخي  ق كتابــه

، وهـو كـذلف عنـد  "الشاعصياة الفردياةـ للشاعصـياات مـأ  صولـياة عصـرها التااريخياـة
الهيمنـةُ الفنايــةُ علــا التاــاريخ وإمكانياــةُ الماـد  تعمــيم  صولــياة الحاضــر المااشــر  يــلّء "

والراــــروبم التااريخياـــةم والنارـــرةم إلى الإنســــان الأيايـــةم التااريخياـــةم الملموســــةم للزامـــان والمكـــان 
بولـــفه نتـــاوم نفســـه ونتـــاوم نشـــاطه ق التاـــاريخ صـــا يـــؤداي بال اـــرورة إلى اعتاـــار التاقـــدام 

وبهــذا  .(2)حــدا عاــارة عاــد الــر اا  عيــد علــا "الإنســاني عــانوأً تاريخياــاً وفلســفياا  ســوما
مــأ الأحــدا  والتامــثالّت لواعــ  عــائم  منرومــةً " المعـع يمكــأ أن نقــو  إاا كــان التاــاريخ

منرومـة  مـأ الأحـدا  والتامـثالّت لواعـ  هكـأ " فـمنا التاـاريخي  هـو "متاجه نحو الماضي
علا حدا عاارة المغرصا عاد الفتااح الحجمري "متاجه نحو المستقان

(2). 
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تااريخياــة الراوايــة ال."لقــد عُرافــت الراوايــة التااريخياــة ق القــواميا تعريفــا عامــا -2-2
هــــي الراوايــــة الاــــا يُســــتوحي الفعــــنُ في ــــا مــــأ الأحــــدا  والشاعصــــياات التااريخياــــة
(0)، 

الراوايـــة التااريخياـــة هـــي روايـــة تتاعـــذ مرحلـــةً مـــأ التاـــاريخ تتـــدا ن في ـــا عامـــة أحـــدا   "
الراوايــــة التااريخياــــة هــــي روايــــة  " ،(4)"وأشــــعاص  حقيقيــــي كــــانوا أو يــــاليي  لفياــــةً لهــــا

ف ــــي تقــــدام معلومــــات .إن كثــــ اً أو علــــيلًّ مــــأ مرحلــــة مــــأ مراحــــن التاــــاريخ مســــتوحاة  
فالراوايــة .وتعــراب أي ــا بوطائف ــا (5)"لكنا ــا تعــر  أي ــا معلومــات  يالياــة..حقيقياــةً 

القــدرةُ  :التااريخياــة النامواجياــة لــد  بعــ  النقاــاد هــي الاــا تتــوفار في ــا الشاــروط التااليــة
 :ضـرورة لاديـة وطيفتـي معـا-ه أو تناسـا  التاـاريخ الرالاـيعلا إعادة تشكين واع  أيلـ

ضـرورة أن تتلقاـق اللالرـات التااريخياـة بصـورة - وطيفة نحو التااريخ وأ ر  نحو الرااهأ
يطرة علــا الأحــدا  التااريخياــة  -شــعرياة تاعــخ الإحســاس العميــق بالتاــاريخ ضــرورة الساــ

 . لفائدة الأحدا  الشاعصياة للأبطا  والشاعصياات

يا  مـا كتاـه جـان مولينـو -2-0 ق الراوايـة  .ولكأا أف ن ما عرأت ق هـذا الساـ
يوضــــعون ق  représentatifsرجــــا  عــــاديون ولكــــنا م هثالــــون " التااريخياــــة أبطــــا  هــــم

عصــر أ مــة حيــخ تتصــادم اقافتــان أو فريقــان ويختلطــون بشعصــيات كثــ ة وأحــدا  
ون عأ الطاريقة الاا بها يعي لعـنا هـذا التاعريـف يـتلّءم  .(6)"ش مجتم  تاريخههامة ويعبرا

ومــــ  الــــف فــــمنا الراوايــــة  إلى حــــدا كاــــ  مــــ  مــــرو ت كتــــاب الأمــــ  لواســــيني الأعــــرو،
باعتاارهــــا فناــــاً وإبــــداعاً لا يمكــــأ أن تخ ــــ  لأنمــــواو  ــــداد،الف أنا واعــــ  الكتابــــة ق 

ـــراءً  ـــر تنواعـــا وا ـــة التااريخياـــة يعـــر  نمـــااو أكث ـــة كتـــاب الأمـــ وعـــد ا ـــتر  .الراواي  :أ رواي
كيـــف تعامـــن المؤلاـــف مـــ   :مســـالف أبـــواب الحديـــد لواســـيني الأعـــرو لنطـــرح مســـألتي

وما هي المقوامات الأساسياة لهذا الأنمواو ق الكتابة التااريخياة  التااريخ ق هذ  الراواية؟
 ق الراواية العربياة المعالرة؟ 
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و وعــــد لــــدرت طاعت ــــا الأولى عــــأ دار هــــذ  الراوايــــةُ الاــــا كتا ــــا واســــيني الأعــــر  -1
هــي روايــة ســـ ة تاريخياــة ،تاــدو في ــا الساـــ ة بــؤرةم كتابــة التاعييـــن  2225الآداب عــام 

بولـــفه تشعيصـــاً لا تاـــار رحلـــة الشاـــعص مـــأ حيـــخ هـــي حـــافز لتقـــدفي " التاـــاريخي
ــن ق ســـ ة الأمــــ  عاـــد القــــادر  .(7)"موضـــو  الحكايـــة فالمــــدار الحكـــائي المركــــزي يتمثاـ

زائـــري منـــذ أن اســـتعلفه أبـــو  ليكـــون أمـــ ا وســـلطاأ علـــا الجزائـــر والمصـــادعة علـــا الج
اب  والعشـريأ مـأ  2248الايعة المؤرا ة ق الثاالخ مأ رجب عـام  لل جـرة الموافـق للساـ

إلى أن أطُلق سراحُه بقرار مأ أبليون ونفُي إلى القسـطنطينياة  (8) 2802نوفمبر عام 
 . 2852ق ديسمبر عام 

رـو  .والساــ ة الراوائياــة ق الواعــ  ســ تان -2-2 فمــ  ســ ة الأمــ  عاــد القــادر تـُ
 .Monseigneur Antoine Dupuchســ ة الأســقف مونســينيور أنطــوان دوبــويخ 

يروي السا ةم الأولى سارد  تقليدي  مج ـوُ  الهوياةـ ويـروي الساـ ةم الثاانيـةم  ـادمُ الأسـقف 
أا هــذ  الساــ ةم تتقــاط  مــ  الساــ ة الأولى ولكــ .Jean Maubet الفرنســي جــان مــوص

وإاا كانـت سـ ة .وتقدام إ ااراً ي يء جوانب مأ حياة الأم  ومـأ مواعفـه السياسـياة
الأم  رحلةم رجنا عاوم المستعمر وسعا إلى توحيد القاائـن الجزائرياةـ مـأ أجـن الافرـة 

دياـويخ هـي سـ ة رجـن علا الداولة ولكناه أ فق واستسلم للعدوا فمنا سـ ة الأسـقف 
لـه السـلطة الفرنســياة إلى  تعـاطف مـ  الأمــ  وأحااـه لمااـ كــان مقيمـا بالجزائـر عاــن أن ترحا
ـــه عاـــن أن  بلـــد  الألـــليام لتعـــود رفاتـــه إلى الجزائـــر حيـــخ تـــدفأ هنـــا  كمـــا كانـــت ر اتُ

 .ومأ المفارعة أن نلّحظ أنا الراوايـة تاـدأ بسـ ة الأسـقف الفرنسـي وتنت ـي بهـا. يموت
هــذ  الأتربــة الاــا وطئ ــا "دأ الراوايــة صشــ د جــان مــوص وهــو ينفاــذ ولــياة الأســقف تاــ

ا ترابـه الاــذي أحااـه وانت ــا إليـه باســتكانة.مونسـانيور أو أم علي ـا للمــراة الأ ـ ة  ــ  .إنّا
هكــذا أولــاني، أن أ ر  تربــة رفاتــه مثــن الاــذي يــزر  حاــوبا ق ف ــاء واســ ، ســتنات 

ة، (9)"يومـــا  ـــ اً وطياـــةً     شـــعر بثقـــن " وتنت ـــي بالمشـــ د ااتـــه بعـــدما أدا  اســـادم الم ماـــ
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ـا . مــا ق رجليــه وهــو ياتعــد عــأ المرفــأ فينة الاـ  ــداً عليــه أن ن ــر نفســه لركــوب الساــ
هن سيمنله اللّا الشاـجاعة الكافيـة لمغـادرة هـذا المكـان  نقلت رفاة مونسنيور دياويخ،

اكرة بســرعة ـذي يلتصــق بالـــذا يت ــماأ هـــذا المشــ د المتعلاــق  عـــادة و  .(22)"الصاــعب الاـ
ولـذلف يمكـأ  .رفات الأسقف الفرنسي إلى الأر  الجزائرياة الاا أحاا ا الحكايةم كل  ا

أن نقو  مأ الآن إنا هذ  السا ة الراوائياة جـاءت ق سـيا  روائـيا  كـم الانـاء يخ ـ  
رديا  ة بـــاق التاتـــاب  الحكـــائي للتاقطيـــ  الـــزامني والتاقـــدفي والتاـــأ   وترتيـــبا للمقـــاط  الساـــ

جويليـــة  28و 2802نـــوفمبر ســـنة  27وإاا حـــدادأ الحكايـــة بتـــاريخي يـــا  .التاقليـــديا 
ا تـُرـو  بدايــة مــأ تاريــخ نّايت ــا وهــي بالتاــالي لا تخ ــ  لترتيــب  مــنيا  2864ســنة  ــ فمنّا
رد يرــــنا يــــراوح بــــي التاــــاريخيفا .دعيــــق  ويــــراوح بــــي الساــــ تي، يــــذهب وبــــيء، ،لساــــ

تقاطعان حينا وتتوا  ن حينا ل ـر ق  دمـة مـدارا حكـائياا مركـزياا وهـو سـ ة الأمـ  ت
ردياة المركزياــةـ، إا لا عيمـــة لســـ ة الأســـقف  عاـــد القـــادر الجزائـــريا الاـــا ترـــنا الاـــؤرة الساـــ

 .لا الحــرب والساــجأالفرنســي إلاا ق الإضــاءة الاــا تســلاط ا علــا حيــاة الأمــ  ق حــا
يخـــــصا  .وت الأمـــــ  ولـــــوت الأســـــقف منـــــذ لـــــفلة التاصـــــديرلـــــ :ير ــــر الصاـــــوتان

أعتقــد أناـهـ  ق انترــار القيــام صــا هــو أهــما،"التاصــدير الأوا  تصــرنا لمونســنيور دياــويخ 
لــار اليــوم مــأ واجــبي الإنســاني أن أجت ــد باســتماتة ق نصــرة الحــقا يــا  هــذا الراجــن 

ا التاسـري     الـة الغمـو  وانقشـا  الداكنـة وتبرئته مأ تهـم  طـ ة ألصـقت بـه  وراً ورصاـ
 :والتاصدير الثااني يخصا الأم "الاا  لفت وجه الحقيقة مداة طويلة

 « Si tous les trésors du monde étaient à mes pieds et s’il m’était 

donné de choisir entre eux et ma liberté, je choisirai ma liberté » 

نيا " تُ بين ــا وبــي حــرايا لا ــترتُ لــو كانــت كــنا كنــو  الــدا تحــت عــدميا ولــو ُ ــ ا
 ."الحرايةم 
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لا شفا أنا ا دواجياة السا ة تؤكاد أنا التاـاريخ حـ ا ق لحراتـه المتـوتارة لا  -2-2
ولـــذا فـــمنا هـــذ   نـــو  دون اللاقـــاء الإنســـانيا الكاـــ  ودون تـــدفاق المشـــاعر الإنســـانياة،

ـرـو  ليســـت  ــا تـُ د في ـــا الاطـــنُ التاـــار الساـــ ة التااريخياـــة الاـ ـةـً يُمجاـــ يع يخســـ ةً تاريخياـــةً عادياـ
بـــن هـــي ســـ ة  تاريخياـــة  يســـعا في ـــا  وتلّحـــق بطولـــةً تـــؤرا  لكينونـــة فردياــةـ أو جماعياـــة،

ارد إلى الإمســـا  باللالرـــات التااريخياـــة الاـــا تُشـــر  في ـــا الإنســـانياة ويتجلاـــا في ـــا  الساـــ
 .غات والأد ن والثاقافاتاللاقاء الإنسانيا الكا  ر م ا تلّب اللا 

ق الراواية التااريخياة  طاب تخييلي  ولكناه  طاب  يعقد علّعة م  التااريخ يريـدها  -3
 .وبذلف يكون التااريخ موضو  التاعيين .حقيقياةً 

ـــــة هـــــو مقاومـــــة الاحـــــتلّ  الفرنســـــي  -0-2 إنا موضـــــو  التاـــــاريخ ق هـــــذ  الراواي
لفرنســياون مدينــة الجزائــر وبســطوا نفــواهم علــا فاعــد أن د ــن ا .الاســتيطاني للجزائــر

ا  الغـــرب بـــي عـــامي  ـــ ففـــي . 2847و 2802الشاـــر  ســـعوا إلى بســـ  نفـــواهم ق ايا
أعلنــت فرنســا علــا لســان حاكم ــا ق الجزائــر بيجــو طومــاس  2842فبرايــر عــام  22

عيق المتمثاـن .روبرت الحربم الشااملةم علا الجزائر ق تخلاـي  ق هذا السايا  التااريخي الـدا
ط ــر الأمــ  عاــد القــادر ليكــون  الأتــرا  عــأ سايــة رعــا هم وتواطــؤ ســلطان المغــرب،

د عاائل ـــا ويقـــاوم الحركـــة الاســـتيطانياة الاـــا تقودهـــا فرنســـا  ســـلطاأً علـــا الجزائـــر، يوحاـــ
وإلى كثـ  مـأ الحكمـة والكثـ  مـأ  ..تحتـاو إلى لـبر كاـ  "وليقود حربا طويلة الأمد 

 .(22)"التااصار

إا تقــف عنــد المنعرجــات  لقــد كانــت الراوايــة وفياــةً للتاــاريخ إلى حــدا بعيــد، -0-2
 اولـة - (22)  اكمـة رسسـاء القاائـن الاـذيأ  ـانوا :الكبر  الاا مرات بها هـذ  الحـرب

-الإ ـارة علـا القاائـن-(20)استرجا  مدينة وهـران الاـا سـلام ا الأتـرا  إلى الفرنسـيي
-عقــد المعاهــدات مــ  عــوااد الجــيش الفرنســـي - (24)إ ــريا اســتقرار الأمــ  ق عصــر
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انتصـــاراته  - المواج ـــات مـــ  عـــوااد الجـــيش الفرنســـيا  - علّعـــة الأمـــ  بالقاائـــن المرتـــداة
المفاوضـات مـ  الجـيش  (25) يانـة اسلفـاء -سقوط معسكر عالمة الأمـ  -وهزائمه

سلتـــــه علـــــا التايجانياـــــة -الفرنســـــيا 
تـــــدم   مالـــــة  (27)ن تســـــلامه لمدينـــــة تلمســـــا- (26)

ملّحقـة الأمـ  ق  -(29)تحالف سلطان المغرب م  الفرنسيي ضدا الأم - (28)الأم 
لطان مــولاي عاــد الراســان- (22)الأراضــي المغربياــة   رتــه للساــ

الحــرب الاــا شــنا ا  -(22)
إطـلّ  سـراحه ونفيـه إلى - اعتقاله بأماوا  -هزيمته واستسلّمه- سلطان المغرب عليه

ولا شـفا أنا . كلا ا أحدا  تاريخياة نستطي  أن نتأكاد مـأ مصـداعيت ا .سطنطينياةالق
الف أنا كـنا روايـة تاريخياـة  .نصولاً تاريخياةً مواوعةً عاد إلي ا المؤلاف ليصوغ موضوعه

. تقت ـــي وجـــود واعـــ  تاريخـــيا كامـــن وراء إنتـــاو تخييلياـــة هـــذ  الراوايـــة وتاريخيت ـــا أي ـــاً 
بـن تشــعاص كائنـا  ــارو  يـة بهــذا المعـع تحيــن علـا معطــا  ـارو اللاغــة،وبالتاـالي فالراوا

، لكأا هذا الكـائأ هـو ق الراوايـة الواععياـة مـأ  اللاغة وهو هذا الواع  التااريخي الحقائقيا
ـــة التااريخياـــة مـــأ باب الحقيقـــة وعـــد أضرت الإنشـــائياة  .باب الاحتمـــا  ولكناـــه ق الراواي

عر"فقــد عـا  أرســطو ق كتابــه . اليوأنياـة هــذ  المفارعــة بــي اسطــابي وواضــح    "فــأا الشاــ
اعر الحقيقياـة ليسـت ق روايــة الأمـور كمــا وععـت فعــلًّ  ة الشاــ كـذلف هااـ علنــا  أنا م ماـ
 ،بن رواية ما يمكأ أن يق  والأشـياء هكنـة إماـا بحسـب الاحتمـا  أو بحسـب ال اـرورة

اعر لا يختلفـــان بكـــون أحـــديا يـــروي الأحـــدا  شـــعراً والآ ـــر  الـــف أنا المـــؤرا  والشاـــ
ا يتمياــزان مــأ حيــخ كــون أحــديا يــروي الأحــدا  الاــا وععــت فعــلًّ  يروي ــا نثــرا، ــ وإنما

 .(22)" بينما الآ ر يروي الأحدا  الاا يمكأ أن تق 

ا ــن الــنصا ااتــه عــأ طريــق نــرص المؤلاــف علــا تــدعيم هــذ  الواععياــة التااريخياــة د -4
ا لياة العديدة فمضـافة إلى الإحالـة اسارجياـة علـا الواعـ  التاـاريخيا يكثاـف  .إحالاته الدا
ا لياة ا لياة ،مأ الف  .المؤلاف إحالاته الدا ولذلف تستوعفنا مجموعة مأ الناصوص الدا

يأ أمـــ اً وســـلطاأً علـــا أهـــن يخ  ـــي الـــدا منـــاطق  لـــفا الايعـــة لعاـــد القـــادر ابـــأ الشاـــ
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د بهــــم وبــــني شــــقران وعااــــاس  ــــ رعي والغــــرص ومــــأ جــــاورهم واتحا معســــكر وإ ــــريا الشاــــ
 2802نوفمبر عام  27والبرجياة واليعقوبياة وبني عامر وبني م اجر و  هم والمؤرا  ق 

ورسالة  ماد التايجاني إلى الأمـ  عاـد القـادر 
 (24)وكتـاب التانريمـات العسـكرياة  (20)

وكتاب الأم  نفسـه أي الساـ ة الاـا  (25)ر بيجو طوماس روبرتو طاب حاكم الجزائ
دوانّا  ليفة ابأ التاوهامي ،كاتب الأمـ  اسـاص ورسـالة أبليـون بـوأبارت إلى اللاـورد  

ورســائن مونســنيور دياــويخ  2849جــانفي  26عــدد  le créditوجريــدة  (26)كيــخ
ثما مجموعـــــة مـــــأ  المونســـــنيور، ورســـــائن الأمـــــ  إلى (27)ورســـــالته الشاـــــ  ة إلى أبليـــــون 

اسرائ  المواوعة باللاغة الفرنسياة نذكر من ا علا ساين المثا  سلـة عاـد القـادر الكاـ ة 
2846-22-28إلى  2845-29-22والأ ــ ة مــأ 

نحــو - (29) افرــة وهــران -(28)
ـــر 2809الوضـــعياة الإعليمياـــة عـــام )  ـــزو هلكـــة مـــأ الممالـــف - (02)ق  افرـــة الجزائ

وهــــي كلا ــــا تحيــــن علــــا  (02)(شــــر  المغــــرب -مــــدن  ــــرب الجزائــــر ) كــــة الأ ــــ ةالمعر 
ثما ق النا ايــة مجموعـة مــأ مواعــف القــوااد الفرنســيي تــرد -مصـادرها الاــا أ ــذت من ــا 

ا كلا ا  .بلغت ا الأللياة ق المتن والهامش وعد أ ذها المؤلاف مأ مصادرها التااريخياة إنّا
 .ياة أدرجت ق الراوايةوضئق تاريخياة أليلة وألل

ا لياـة واسارجياـة يقـف بقـواة وراء هـذ   -4-2 إنا التااريخ عـبر هـذ  الإحـالات الدا
د  "كتــاب الأمــ "الراوايــة ليمثاــن نصاــا معطــا وينــت  نصاــا مانياــا هــو هــذ  الراوايــة  يوحاــ
لكـــأا التاـــاريخ دا ـــن  .بين مـــا موضـــو  واحـــد  هـــو ســـ ة الأمـــ  عاـــد القـــادر الجزائـــري

وعندما يسراد التااريخ يد ن بال ارورة  انة التاعيين وبد القارة نفسه  .واية يسرادالرا 
وإاا كــان الأمــر يتعلاــق بســ ة روائياــة  .مرجعياــة تاريخياــة ومرجعياــة تخييلياــة :بــي مــرجعياتي

فمنا شعصياة عاـد القـادر الجزائـريا باعتاارهـا شعصـياةً تاريخياـةً مرجعياـةً يلوانّـا التاعييـنُ 
ونوالهــا بهــذا المعــع إلى شعصــياةا فنايــةا إا يصــاح الحــد  التاــاريخي مرجعــاً سطــاب عــأ 

ــؤـوا ، الحــــد ، وعندئــــذ يصــــاح التاــــاريخ تخيــــيلًّ  فلــــيا للعــــالم حقيقــــة  ولكــــأا العــــالمم يـُ
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، وهـو يسـرد الحقيقـة التااريخياـة، نوالهـا بال اـرورة  والتاعيين تاريخاً، لأنا الساارد ق الـنصا
تكــااف المطــر والــبرد لــيجعلّ مــأ "فعنــدما نقــرأ علــا ســاين المثــا   .تخييلياــةإلى لــورة 

ن ياــدو أنا الصــلوات ولــلت إلى  .لــااح الجمعــة هــذا لــااحا عاســيا ولــعب التالماــ
" اللّا علــا الــرا م مــأ أنا القلــوب  ادت انغلّعــاً منــذ التاوعيــ  علــا معاهــدة دو ميشــا 

ساد الصامت برهة هزوجـا  .جنان الااي  فجأة اكتظا المسجد الصاغ  المطنا علا" أو
ة ســاعد  كاتاــه عــداور بــأ  حــاو  الأمــ  أن يســتقيم ق جلســته بصــعوبة ، .بأســئلة  ــ ا

د برويلـــــة، عـــــدا  علـــــيلّ مـــــأ ط ـــــر  حـــــ ا ّلام جـــــرح موععـــــة الحنـــــا  عـــــد  ـــــفا   ماـــــ
ردياتي وطـائفُ سـردياة  مرجعياـة  و  .(02)"عليلًّ  ة ق هـاتي الجملتـي الساـ أ ـر  وهـي  فثماـ

بـــن تهـــيمأ المرجعياـــة التاعييلياـــة علـــا  وبالتاـــالي يمتـــزو التاعييـــن بالتاـــاريخ، كثـــ ة  تخييلياـــة ،
ردياة علنـا إنا كـن  الوطـائف  .المرجعياة التااريخياة وإاا أردأ أن نستعمن المصـطللات الساـ

ة دو ميشـا  ق تخييلياة  باستثناء وطيفتي اات مرجعياةا تخييلياةا يا التاوعي  علا معاهد
( الأمــ  وكاتاــه) ور ــم أنا الشاعصــيتي .الجملــة الأولى وموععــة المنــا  ق الجملــة الثاانيــة

مـــا ويـــا تـــؤدا ن وطائف مـــا  ردياتي شعصـــياتان مرجعياتـــان فمنّا ق هـــاتي الجملتـــي الساـــ
رد اســـتراتيجيا  .تتلـــوالان إلى شعصـــياتي تخييلياتـــي ةً وتاـــدو هـــذ  الاســـتراتيجياة ق الساـــ

ارد مجموعـــةً مـــأ الأحـــدا  اات المرجعياـــة التااريخياـــة لتكـــون بـــؤراً  عامـــةً، إا ينتقـــي الساـــ
ــــــن رد ليســــــاح ق التاعيي فمشــــــاعر الأمــــــ   .تنفــــــتح علــــــا التاــــــاريخ ومن ــــــا ينمــــــو الساــــــ

يا  الاجتمـــــاعي  وأحاسياســـــه وأحاديثـــــه مـــــ  رفاعـــــه ومعاركـــــه وولـــــف الأمكنـــــة والساـــــ
ارد التاعييلياــة تخ ــ  والطاايعــي الاــذي يــري فيــه الأحــدا  هــ ي كلا ــا مــأ وطــائف الساــ

فــلّ معــع مــثلّ لهــذ  الجملــة  .لرسيتــه ووج ــة نرــر  ق تقــدفي الأحــدا  والشاعصــياات
ردياة الاــا تصــف إحــد  معــار  الأمــ  ارتفعــت  عنــدما لــواح الأمــ  بيــد  اليمــع،" الساــ

مـــة الأعـــلّم الكثـــ ة مخترعـــة الصاـــفوب ولـــ لت الأحصـــنة بقـــواة، فتلـــرا  فرســـا ن المقدا
ــــوعي  .ّليــــاتهم الكثــــ ة وأســــللت م المتنواعــــة ، بالميمنــــة والميســــرة ووســــ  العســــكرمتا
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ـــيلًّ إلى الـــوراء للمـــراة الأ ـــ ة، وعاـــن أن يفصـــله الجاـــن عـــأ  وعنـــدما التفـــت الأمـــ  عل
إلاا علـا سـاين  (00).."البرانا لم ير شيئاً إلاا الأد نة الاـا كانـت تتعـالى مـأ كـدمات

ثماـةـ إان ق اسطــاب  .ســتفيد مــأ ولــف المعــار  ق الأدب والفــأا عمومــاً التاعييــن الم
ردياة والمرجعياــة أي  وإاا   ســرد التاعياــن ونتــاو المــؤرا ،"الساــرديا لــنفان كاــ ان يــا الساــ

كان السارد التاعييليا نقاق استعمالات مرجعياة  الة ماتكرة فمنا عمـن المـؤرا  عـادة 
الأمبريقــا وضــمأ حــدود تســت دب أحيــاأ أحــداضً  مــا يســتدعي مرجعياــة تـُدـرو ضــمأ

  .(04)علا حدا عاارة رولان بارت " وععت بالفعن

إنا التااريخ عد كُتب، ولا نعتقد أنا الراواية تكتب التااريخ وترتا  به لتعيد  -4-2
ا لا يقولـ. التاعا  عماا عاله التااريخ بلغة أ ر  ا تتعامـن مـ  التاـاريخ للتاعاـ  عماـ ه بن إنّاـ

وق هذا السايا  نتلدا  عأ وج ة النارر الاا يتانااها مأ يروي الـنصا ومـأ  .التااريخ
 .ورائه المؤلاف بطايعة الحا 

تر ــــر وج ــــة نرــــر المؤلاــــف جلياــــة واضــــلة مــــأ  ــــلّ  الانيــــة المزدوجــــة الاــــا 
رد يــراوح بــي شعصــياتي مــرجعياتي يــا عاــد القــادر  ا تارهـا لهــذ  الراوايــة، إا طــنا الساــ

أســـقف مدينـــة الجزائـــر عنـــدما كـــان الأمـــ  عاـــد القـــادر  الجزائـــري ومونســـنيور دوبـــويخ،
فــالأم  رجــن  ويــا ماــدئياا شعصــياتان متناع ــتان، يســعا إلى بنــاء دولتــه ق الغــرب،

ولكـأا المؤلاـف أراد أن ي ـ  موضـوعه ق  سياسة وحـرب والأسـقف رجـن سـلم وديـأ،
ه  فكأنا اسطاب لي إطار سيا  اقاقا  رصا، ا موجا ا لقارة عرصا بقدر مـا هـو موجاـ

فالراواية تريد أن تداف  عأ الأم  مأ وج ة نرـر  .إلى عارة  رصا وفرنسيا باسصوص
ولذلف استدعت شعصياة الأسقف الفرنسـيا الاـذي أحـبا الأمـ  عاـد القـادر   ربياة،

  عن ـــا ارتـــا  بهـــذ  الأر  فـــداف"وأحـــبا الجزائـــر وأولـــا بأن تعـــود رفاتـــه إلى أرضـــ ا
 الأمـــ  مثـــن الاـــذي يـــداف  عـــأ كتـــاب مقـــداس ، باســـتماتة ودافـــ  عـــأ رجل ـــا الكاـــ ،

فا  عنــه حــ ا جعــن حياتــه كلا ــا رهــأ إطــلّ  ســراحه  الأمــ  كــان  ..اســتمات ق الــدا
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لا شفا أنا المنسنيور دياويخ لعب دوراً هامـاً ق  (05)"وسيلته للولو  إلى الااة العليا
الأحقــاد أحيــاأ "فعــن يســتند إلى مرجعياــة تاريخياــة حقيقياــة  إطــلّ  ســراح الأمــ  وهــو

الحــنا الوحيــد المتاقاــي بــي يــديا هــو أن أبــدأ ق كتابــة هــذ  الراســالة إلى  .تعمــي الاشــر
رســالة  لا شــيء فيــه إلاا مــا رأتــه العــي أو  .رئــيا الجم ورياـةـ لــويا أبليــون بــوأبارت

ت ولا بدا أن يك .أملّ  القلب ون لـويا أبليـون بـوأبارت الاـذي عـرب الأوضا  تغ ا
بـة  المنفا، يدر  اليوم عسوة الرالم وال راوة الاا يشعر بهـا الإنسـان وهـو بعيـد  عـأ الترا

ولكأا الراسالة الاليغة الاا نستنتج ا مـأ علّعـة الراجـن المسـيليا  .(06)"الاا نات في ا
ــ  ا يمـــ  بـــي الراجـــا  ر ـــم بالأمـــ  الـــارب هـــي أنا القـــيم الإنســـانياة الكـــبر  هـــي الاـ

ينياة وعأ طريق س ة المونسنيور دياويخ ير ـر الوجـه  .ا تلّفاتهم الثاقافياة واللاغوياة والدا
ــذي يرُ ـــر  التاـــاريخ علـــا أســـاس أناــهـ رجـــن دولـــة المقاتـــن والاسياســـيا  الآ ـــر للأمـــ  الاـ

هشـــاً مـــأ كـــان مند" وهـــو الوجـــه الإنســـانيا العميـــق المـــؤمأ واســـ ا والمتســـامح المـــاهر،
لااحة الأم  الاذي لا شيء بعله يختلف عأ كاار النااس الطيااي الاـذيأ ع ـوا العمـر 

منـذ أن فاوضـه ق الساـجأ " (07)"ق عزلة الراهاان بحثا عـأ طريـق يقـرابهم أكثـر إلى اللّا 
لاكاد لـه أنا هـذا الراجـن لـو امتلكتـه الكنيسـة ق لـفا ا لتلـوا  إلى عـواة كاـ ة لمواج ـة 

رد علــا الحــوار بــي الــراجلي وهــو حــوار  .(08)"اسياــات والانتكاســاتكــنا  ز الساــ ويركاــ
ارد ومــأ  لّلــه ير ــر التاوافــق الفكــري بــي  تخييلــيا لا شــفا يعكــا وج ــة نرــر الساــ

اســتلقا  نتــاو "الـراجلي حــو  عيمـة مركزياـةـ هـي أنا الإنســانياة يمـ  ولا تفــرا  وهـي 
الإنسـان العمـر كلاـه بحثـاً عـأ لاكيـد إنسـانيته  ويق ـي ..إلى مج ودات دائمة لتلقيقـه

 .(09)"لأنا كنا ما ني  به عاارة عأ مزالق متعدادة عليـه تفادي ـا بشـ امة وعـزاة نفـا
ردياة المزدوجـــة حـــ ا يتـــيح هـــذا اللاقـــاء بـــي  ولا شـــفا أنا المؤلاـــف عصـــد هـــذ  الانيـــة الساـــ

ي دياويخ وبـي الأمـ ، ولـة ليـبرار عـأ بـي المسـيلي والمسـلم وبـي رجـن الـدا أ ورجـن الدا
 .طريق الحوار بي الراجلي كث اً مأ المسائن الساياسياة واسطـ  الحربياـة اسالـة بالأمـ 



 العدد الخامس: التـواصل الأدبي

62 

لـــليح  أنا الحـــروب هـــذ  هـــيا ولكـــأ " فـــالحوار يشـــ  إلى موعـــف الأمـــ  مـــأ الحـــرب
يمكننـــا أن نحـــدا مـــأ جرائم ـــا وانزلاعاتهـــا حـــ ا عنـــدما تكـــون هـــذ  الأ ـــ ة عادلـــة ق 

ويشـ  كـذلف إلى معاهـدة دوميشـا  الاـا لم  ،(42)"مق ا أو علا الأعنا لها ما يبرارهـاع
عريم  أن تتكلام عـأ  صـمف بهـذ  الطاريقـة، لم يشـكاف دوميشـا  ق "نترم ا الأم  

مــة مــأ طــرب بــأ دوران ليســت  نزاهتــف أبــدا ولكناــه ي ــيف ق دفاعــه أنا الورعــة المقدا
تلدا  كذلف عـأ لحرـات ال اـعف الاـا مـرا بهـا الأمـ  وهـو وي .(42)"إلاا وايقةً مزوارةً 

فكاـــــرت ق لحرـــــة مـــــأ . كنـــــت لـــــادعاً "يقــــوام الوضـــــعياة الساياســـــياة الاـــــا كـــــان علي ــــا 
ت ولم أعــد عــادرا علــا تســي ها، ا كــان  ــ ي أف ــن  اللالرــات أنا الوضــعياات تغــ ا ــ رصا

كمـا  (42)"هـو أهـن  لهـا عندما نحاا بال اعف يُستلسأ أن نتر  المسـؤولياة لمـأ .من ا
العــرب لا نساــون بالألم "يتعــرا  إلى طايعــة العــرب عمومــاً والوضــعياة الاــا كــانوا علي ــا

ه وأنا  إلاا عنـــــدما بُرحـــــون بســـــكاي حـــــادة لأنا كـــــنا واحـــــد يعتقـــــد أنا الأمـــــر لا ي ماـــــ
 (40)ويتلدا  عأ  يـاأت حلفائـه مـأ اسلفـاء (42)"الكوار  لا تصيب إلاا الآ ريأ

مدينـة  (معسـكر) كـان حلمـي أن أجعـن من ـا" سر مواععه الحربياـة والساياسـياة وكيف
الوعــت لم يســعفنا والحــرب حرمتنــا  .ولكــأ كــذلف دار علــم واقافــة كمــا كانــت .حــرب

 .(44)"مأ علمنة المدينة

لم،  إنا الحوار كان ضرور ا ليعر  الأمـ  وج ـة نرـر  ق مسـائن الحـرب والساـ
تطابق م  وج ة نرر الساارد مأ الدارجـة الأولى وهـو يـروي بيد أنا وج ة النرر هذ  ت

لم علـــا  .ســـ ة الأمـــ  فالصاـــورة الاـــا يقـــدام ا عنـــه هـــي أناــهـ رجـــن سياســـة يف اـــن الساـــ
ويــــدر  ا ــــتلّ  مــــوا يأ القــــو  بــــي دولتــــه ودولــــة الاحــــتلّ  والوضــــعياة  (45)الحــــرب 

ــةً "الح ــارياة الاــا علي ــا العــرب ق الجزائــر  حربياــةً موا ياـةـً لآلــت م أو علــا إاا لم نــآ لل
 وق الوعـت نفسـه يرُ ـر  سياسـياا مـاهراً، ،(46)"الأعنا عرياـة من ـا سـنرنا تحـت رسـت م

دـر  عـــواة عـــدوا  فيلتجـــا إلى الحلـــو  الساياســـياة عـــبر الاتافاعياـــات والمفاوضـــات، وهـــي   يـُ
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لأمـــ  عاـــد و لّلـــت ا أنا الحـــرب الاـــا عادهـــا ا كلا ـــا ق النا ايـــة وج ـــة نرـــر المؤلـــف،
ومـــ  الـــف كـــان الأمـــ  متللايـــاً بقـــيم إنســـانياة عاليـــة وأنا  القـــادر كانـــت حـــرباً عادلـــة،

علّعتــه بقــوااد الجــيش الفرنســي كانــت إلى حــدا بعيــد عائمــة علــا الاحــترام المتاــاد  وأنا 
وراء الراجــن الــارب يكمــأ إنســان مــؤمأ تقــيا عــبر  تتجلاــا القــيم الإنســانياة ق أبهــا 

 . لورها

وعد   عت  إنا ما يمياز هذ  السا ة التااريخياة الاا كتا ا واسيني الأعرو،  -4-0
ا وهــي تســعا إلى أن تكــون وفياــة للتاــاريخ لم  ــ بطايعــة الحــا  إلى عملياــة انتقــاء، هــو أنّا

فقـد كـان الأمـ  عاـد القـادر كمـا ياـدو مـأ  ـلّ   ،ز علا مف وم الاطولة التااريخياةتركا 
ـــ ة رجـــن دولـــة وهـــو بحكـــم وضـــعيته هـــذ  عـــايخ لحرـــات القـــواة كمـــا عـــايخ  هـــذ  السا

ا  ولم يســـ  المؤلاـــف إلى إط ـــار  صر ـــر الـــزاعيم الاطـــن ال اـــلياة، لحرـــات ال اـــعف، ـــ وإنما
، ا لياـة واسارجياـة  سعا إلى وضـعه ق إطـار  التاـاريخيا فالعوامـن التااريخياـة الموضـوعياة الدا

أ تســـمح  عامـــة دولـــة عوياــةـ عابلـــة ق القـــرن التاســـ  عشـــر منـــذ احـــتلّ  الجزائـــر لم تكـــ
فالأوضــــا  الاجتماعياــــة والنارــــام القالــــيا وبــــرو  طــــاهرة الاســــتعمار التاــــوطينيا  .للليــــاة

لطة الاســتعمارياة والســلطان المغــرصا وبعــ  مواعــف الأمــ   والتالــالف القــائم بــي الساــ
ـــا لم تكــــأ لــــليلةً، ــــد القــــادر الاـ ــــة الأمــــ  عا  كلا ــــا أســــااب أدات إلى ســــقوط دول

فمــ   .فــلّ يكفــي أن تكــون الحــرب عادلــةً حــ ا ننتصــر .واستســلّمه ق نّايــة الحــرب
 .عدالة الق ياة لا بدا مأ أسااب تاريخياة تاريخياة ملّئمة ح ا بيء الناصرُ 

وبقطـ  النارـر عــأ مـد  وفـاء الراوايــة للتاـاريخ فمنانـا نعتقــد أنا المؤلاـف عــدام  -4-4
د القــادر الجزائــريا، حــاو  لا شــفا أن يكــون في ــا عــراءة شعصــياة ق ســ ة الأمــ  عاــ

ــــن علي ــــا ــــد وهــــو يعتمــــد الوايقــــة وني ــــدا إلى حــــدا بعي ــــد القــــادر  .موضــــوعياا و اي فعا
 لاعتمــادباالجزائــري ق روايــة كتــاب الأمــ  هــو لــورة  رلا ــا واســيني الأعــرو كمــا رلهــا 

 تكـــون عـــراءة ق التاـــاريخ،وبالتاـــالي فالراوايـــة هـــي أعـــرب إلى أن  .علـــا الوايقـــة التااريخياـــة
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ارد كثــ ا مــا يلتــاا بصــوت المؤلاــف فعنــدما يقــو  علــا ســـاين  .الــف أنا لــوت الساــ
ـــا  ـــه ق المرتفعـــات فـــتح كتـــاب ابـــأ  لـــدون ثما  ـــ ا علـــا "المث عنـــدما عـــاد إلى  يمت

كــان عــد تو اــن ق عمــق الا ــو المــؤداي "أو عنــدما يقــو   (47)"حوافــه بعــ  الكلمــات
ق العلّمـة  يـةالإلهبعد أن فتح كتـاب الإشـارات  يء،اً عأ كنا شبعيد إلى  رفة نومه،

ــــ  ـــــدما فتلـــــهالاـ ـــــا  ،ا وضـــــع ا ق ل ـــــر ليلـــــة عن ـــــن شـــــ ريأ بال ا علـــــا لـــــفلة  ،عا
نــدر  أنا المؤلاــف يتلــدا  عــأ نفســه وعــأ مشــا له الثاقافياــة أكثــر هاـاـ  ،(48)"الغريــب

 .يتلدا  عأ لاحب السا ة

ر دياــــويخ وإن كانــــت شعصــــياة مرجعياــــة ثما إنا اســــتدعاء شعصــــياة المونســــنيو 
تاريخياة لعات دورا ق حياة الأم  عاد القادر الجزائـري كـان اسـتدعاء مقصـوداً عنـدما 

وهي إا تمثان الغرب المسيليا ق القـرن التااسـ   .جعن من ا شعصياة مركزياة ق الراواية
وبالأ ـــصا  فقــد كانـــت مطياــة المؤلاـــف ليطــرح علّعـــة الجزائــر بالغـــرب المســيليا  عشــر،

فلــم يكــأ الأمــ  عاــد القــادر الجزائــريا كمــا تصــوار  .بفرنســا مــأ وج ــة نرــر جديــدة 
 القــو  الاســتعمارياة الجديــدة بفرنســا رجــلّ  ــاربا متعصاــاا لدينــه واقافتــه ولغتــه وعومــه،

عاــد القــادر مثــن " بــن كــان رجــلًّ متل اــراً لا يقــنا عيمــة عــأ أبليــون بــوأبارت نفســه
حيـــويا وشـــجا  وســـياد نفســـه،  وهـــادة وبســـي  ق ملاســـه ومعشـــر ،أبليـــون متـــدياأ 

 مثــن أبليــون، .يفقــد  لــوابه مثــن الكــذب والا تــان ولا شــيء لــاد  وعاــد لوعــد ،
 .متفــــان ق  دمــــة عائلتــــه ويمــــارس نوعــــا مــــأ الساــــلر علــــا كــــنا الاــــذيأ يقتربــــون منــــه

اه هـو الحنـان وتقـدير ي .وسعاس  أهن لكنا مـديح كـاد يكـون وهنـا  ملمـح ل ـر للشاـ
ولــــذلف جــــاء اســــتدعاء شعصــــياة المونســــنيور ضــــربا مــــأ ردا  .(49)"مثــــن الــــدايأ لأماــــه

 .(52)الاعتاار للأم 

 ،لأحدا  التااريخياة الاـا تروي ـاإنا عيمة الراواية التااريخياة ليست ق طايعة ا -4-5
اء وهـــي طريقـــة تقـــوم أساســـاً علـــا الانتقـــ بـــن ق الطاريقـــة الاـــا بهـــا تعُـــر  الأحـــدا ،
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ز علـــا لحرـــات  وهـــذا مـــا فعلـــه واســـيني الأعـــرو، وعلـــا  صولـــياة التراكيـــب، فقـــد ركاـــ
لطة الاســـتعمارياة وبـــي الأمـــ  عاـــد القـــادر، وهـــي مواج ـــة لم تكـــأ  المواج ـــة بـــي الساـــ

عتالياـة دائمــا بـن كانــت أي ــا وفاعياـة مــأ  ـلّ  المعاهــدات المتعــدادة الاـا كــان يعقــدها 
ز أي ـا علـا م   صومه ومأ  لّلها يبر  ال وجه الساياسيا والأ لّعـيا للأمـ  كمـا ركاـ
ولــــة الاــــا يريــــد أن ياني ــــا وعــــدم  لحرــــات ال اــــعف الاــــا عاشــــ ا، وعــــد أدر  وهــــأ الدا

وبطولة الأم  كمـا يراهـا واسـيني  .عابليت ا للعيش ق إطار السايا  الاتاريخي الحاب بها
ياسيا الاذي يمتلكـه وق الاعـد الأعرو ليست ق المعار  الاا  اض ا بن ق الوعي السا 

ؤا  التاـالي .الإنسانيا الذي تز ر به هذ  الشاعصياة التااريخياـة لمـااا  :وعندئـذ يطُـرح الساـ
ا تــار واســيني الأعــرو أن يكتــب تاريــخ الأمــ  عاــد القــادر الجزائــريا ق بدايــة الألفياــة 

 الثاانية وما اسطاب الساياسيا الذي يريد أن يقوله؟

ـن ق عــودة الاهتمــام بهــذا الناــو  الأدص ق تاريــخ عــد نجــد  -5 تبريــراً أدبياــا عامــا يتمثاـ
ـةـ وعـــي  جديـــد  بالتاـــاريخ منـــذ لـــدور روايـــة الـــزايني بركـــات  .الراوايـــة العربياـــة المعالـــرة ثماـ

وط ــرت روا ت  هامــة  علــا  ــرار طاســياة  بــدأ يتــدعام شــيئا فشــيئا، لجمــا  الغيطــاني،
نيــــف ومــــدارات الشاــــر  لنايــــن ســــليمان والّاياــــة  رأطــــة مــــدن الملــــح لعاــــد الراســــان م

يا  يمكــأ أن نــدرو روايــة كتــاب  .لرضــو  عاشــور و  هــا مــأ الناصــوص وق هــذا الساــ
ولكــنيا أعتقــد . فلكــي تكــون روائياــا كاــ اً عليــف أن تكتــب روايــة تاريخياــة كاــ ة. الأمــ 

  اجتمـاعيا وسياسـيا وهو ينشأ ق سـيا .أنا كنا نصا أدصا كا  هو إجابة عأ سؤا 
، نحــأ نعتقــد أنا روايــة كتــاب الأمــ  تطــرح مــأ جديــد  .بيــب عنــه وينعــرط فيــه معــيا

فاعــد الاســتقلّ  بعقــود  .العلّعــة المتــوتارة بــي الجزائــر وفرنســا ق ســيا  تاريخــيا جديــد
 يعود الجزائرياون إلى طـرح هـذ  العلّعـة المتـوتارة ويـذكارون بالتاـاريخ، ويطـالاون بحقا ـم ق
الاعتــــــذار علــــــا الجــــــرائم الاــــــا اعترف ــــــا الفرنســــــياون ق حــــــقا الشاــــــعب الجزائــــــريا أانــــــاء 

يا  الساياســيا ومــا تريــد أن تقولــه الراوايــة  .الاحــتلّ  فالراوايــة إان هــي وليــدة هــذا الساــ
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ــــه مــــ   ــــه وعــــد احــــترم معاهدات أنا الأمــــ  كــــان رجــــلّ مســــالماً وأنا الحــــرب فُرضــــت علي
ســــاجي الفرنســــيي وعــــد شــــ د بــــذلف رجــــن  مــــن م وهــــو الفرنســــيي وأطلــــق ســــراح الم

د لــه أنا هــذا الراجــن "الأســقف دياــويخ الاــذي  منــذ أن فــاو  الأمــ  ق الساــجناء لاكاــ
لـــــــو امتلكتـــــــه الكنيســـــــة ق لـــــــفا ا لتلـــــــوا  إلى عـــــــوة كاـــــــ ة لمواج ـــــــة كـــــــنا اسياـــــــات 

 . (52)"والانتكاسات

ؤا  المتعلاـــــق بالمقوامـــــات الإنشـــــائياة لهـــــذ -6 إنا المقـــــوام  .  الراوايـــــة التااريخياـــــةياقــــا الساـــــ
ــن ق الميثـــا  الاـــذي  الأساســـيا لهـــذ  الراوايـــة التااريخياـــة الاـــا كتا ـــا واســـيني الأعـــرو يتمثاـ

فعلا الراواية أن تطئأ القارة علا أنا الأحدا  الكبر  الاا ترو   تعقد  م  عارئ ا،
ا وععت فعلّ ق التااريخ الي فمنا الراواية التااريخياـة هـي وبالتا  .هي أحدا  تاريخياة أي أنّا

ـــا هــــو ميثــــا  الحقيقــــة ولــــيا ميثـــــا   ـــا تت ــــماأ تصــــرناً أو تلميلــــاً ميثاعــــا تاريخياـ الاـ
 .الاحتما 

 لا شــفا أنا الكاتــب لا يصــراح بأناـهـ يكتــب روايــة تاريخياــة تصــرناً مااشــراً، -6-2
وجـو  الميثـا   مسـالف الحديـد هـو ق حـدا ااتـه وجـه مـأ ولكأا العنوان كتـاب الأمـ ،

وشـاح الكتائـب "التااريخيا إا نين مااشرة علا كتاب حقيقيا ألافه الأم  عاد القـادر 
ثما لاتي العتاــة  و ينــة الجــيش الماــدي الغالــب ويليــه ديــوان العســكر الماــدي المليــاني،

ـــية الهامـــة المتمثالـــة ق التاصــــدير إا تحيـــن مااشـــرة علــــا شعصـــياتي تاريخيتـــي يــــا  النصا
 .وبالتاالي ف ي وجه  ضن للميثا  لأم  والأسقف،ا

وهـــو مـــدار أساســـيا ق هـــذ   المقـــوام الثاــاـني هـــو المـــدار الحكـــائيا التاـــاريخيا، -6-2
إنا ســ ة عاــد  .للأحــدا  بــن هــو موضــوع ا الأساســيا فالتاــاريخ لــيا إطــاراً  .الراوايــة

زائــــر وعــــد حقاق ــــا القــــادر الجزائــــريا رواهــــا وأملّهــــا ق ســــجنه ق أماــــوا  ونشــــرت بالج
د ألجـــون، د بنانـــب و ماـــ والناصـــوص الفرنســـياة ق المـــتن هـــي نصـــوص  الأســـتااان  ماـــ
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حقيقياة مأ واة عأ أللابها مأ العسكريي و  هم ونصا الايعة ورد ق الراوايـة كمـا 
وبالتاـــالي  .هــو بصــيغته الحرفياــة ونــصا إعــلّن تســريح الأمــ  مــأ المعتقــن نــصا حقيقــيا 

يا  التاـاريخيا وهـو مـا يمكـأ أن نسـمايه بتاريخياـة ليا هنا  ق ا لراواية  كي   ارو الساـ
 .المدار السارديا 

فالراوايـــة لا  .أماـــا المقـــوام الثاالـــخ ف ـــو يتعلاـــق بالإحـــالات المرجعياـــة الناصـــية -6-0
تكتفــي بالإحالـــة علــا نصـــوص  ـــارو الــنصا الراوائـــيا وعـــد اكرهــا لي واســـيني الأعـــرو 

ائر لماد ابأ الأم  عاد القادر وكتاب الفرنسي بلمار عأ الأمـ  وهي كتاب تحفة الزا 
وكتاب بوا ون حو  الحياة العسكرياة للأم  وكتاب تشرشن عأ الأم  وهو ق شكن 

إضــافة إلى مجموعــة مــأ الوضئــق  وعــد جــايلوا كلا ــم الأمــ  عاــد القــادر، حــوار طويــن،
ت مـ  الفرنسـيي واتافاعياـة طانجـة بـي المغاربـة التااريخياة تتمثان  الة ق مجموعة اتافاعياا

لكأا الراواية أي ا تحيـن  والفرنسيي ووضئق الحركة الماسونياة وهي كث ة وكتب الداي،
 .  علا نصوص تاريخياة دا لياة كناا عد أشرأ إلي ا أاناء التاللين

فــلّ  .التااريخيــةإنا هــذ  المقوامــات الثلّاــة هــي مقوامــات أساســياة ق الراوايــة  -6-4
بدا مأ مـدار حكـائي تاريخـيا ولا بـدا مـأ ميثـا  عـراءة تاريخـيا ولا بـدا مـأ إحالـة نصاـية 

أبواب الحديد  :ونحأ نعتقد أنا رواية كتاب الأم  تاريخياة لنكتب رواية تاريخياة أليلة،
تـــب إا اســـتطا  المؤلاـــف بقـــدرة فائقـــة أن يك لواســـيني الأعـــرو روايـــة تاريخياـــة أنمواجياـــة،

 .         نصاأ إبداعيًّا مشاعًا بالتاعيين دون أن يخون التااريخ أو يتنكار للرااهأ
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